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بالنظــر إلــى المشــهد السياســي المتقلــب اليــوم، باتــت اتفاقــات وقــف إطــاق النــار تحظــى بأهميــة متزايــدة. 
فبينمــا لا تهــدف هــذه الاتفاقــات إلــى إنهــاء الصراعــات بشــكل فــوري، فإنهــا تســعى إلــى إتاحــة هدنــة مؤقتــة 
تُمكّــن الأطــراف المتنازعــة مــن الانخــراط فــي حــوار والعمــل نحــو التوصــل إلــى حــل. ومــن الناحيــة المثاليــة، 
تُعــد اتفاقــات وقــف إطــاق النــار مراحــل انتقاليــة ضمــن الحــروب المســتمرة، تتيــح فرصــة للمفاوضــات 
بالتحــركات  فقــط  تُقــاس  لا  إذ  تكــون محــدودة،  مــا  كثيــرًا  كأداة سياســية  أن فعاليتهــا  غيــر  والتســوية. 
العســكرية علــى الأرض، بــل تتوقــف بدرجــة أكبــر علــى الإرادة السياســية والتعقيــدات المحيطــة بــكل طــرف 
مــن الأطــراف المعنيــة. كمــا أن نجاعــة هــذه الاتفاقــات تتأثــر بشــكل كبيــر بنوايــا الجهــات الموقعــة، إذ لا يلتــزم 
جميــع الأطــراف بإنهــاء الأعمــال العدائيــة التزامًــا صادقًــا. وهــو مــا يثيــر تســاؤلات جوهريــة حــول كيفيــة تقييــم 
نجــاح أو فشــل اتفــاق وقــف إطــاق النــار. فــإذا كان الهــدف المُعلــن هــو إنهــاء الحــرب، بينمــا تبقــى الأجنــدات 
السياســية خفيــة، فــإن اســتئناف القتــال لا يُعــد بالضــرورة دليــلًا علــى فشــل الاتفــاق، بــل قــد يكشــف عــن 

عــدم تحقيــق طــرفٍ مــا لأهدافــه، مقابــل تحقيــق الطــرف الآخــر لمــا يصبــو إليــه.

وفقًــا  يتشــكّل  إذ  تميّــزه،  بخصوصيــة  يتمتــع  النــار  إطــاق  لوقــف  اتفــاق  كل  فــإن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
بــه، بمــا فــي ذلــك أدوار الوســطاء، والضمانــات المقدّمــة، وهيــكل  للديناميكيــات السياســية المحيطــة 
الاتفــاق ذاتــه. ويُعــد اتفــاق وقــف إطــاق النــار بيــن إســرائيل وحركــة حمــاس مثــالًا صارخًــا علــى هــذا التعقيــد. 
فرغــم أنــه قــد يبــدو فاشــلًا مــن منظــور جماعــي أشــمل، إلا أنــه قــد يُشــكّل فرصــة سياســية وعســكرية بالغــة 
الأهميــة لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو. كمــا لا يمكــن إغفــال تأثيــر الفاعليــن الخارجييــن، مثــل 
الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب، باعتبارهــم جــزءًا مــن المعادلــة. وفــي نهايــة المطــاف، تُثيــر الهدنــة 
الهشــة بيــن حمــاس وإســرائيل تســاؤلًا جوهريًــا: هــل هــي مجــرّد مســار سياســي؟ أم أنهــا تعبّــر عــن حســابات 

ــا؟ اســتراتيجية أعمــق تتجــاوز مجــرد وقــف الأعمــال العدائيــة مؤقتً
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سياسات بلا معايير

النــار؟ فعلــى  نجــاح وقــف إطــاق  يُحــدّد  الــذي  مــا 
الرغــم مــن أن اتفاقــات وقــف إطــاق النــار تهــدف 
تقليديًــا إلــى وقــف أعمــال العنــف النشــطة، فــإن 
هدفهــا لا يكــون دائمًــا إنهــاء الصــراع بشــكل كامــل. 
وبالتالــي، ينبغــي أن تختلــف معاييــر الحكــم على نجاح 
هــذه الاتفاقــات. إذ يجــب أن تســتند عمليــة التقييــم 
إلــى الأهــداف المحــددة لــكل اتفــاق علــى حــدة. وفــي 
الواقــع، فــإن توقّــع نهايــة تامــة لأعمــال العنــف يُعــد 
ــذا فــإن  ــة يصعــب تحقيقــه. ل ــا للغاي ــارًا مرتفعً معي
تحقيــق  هــو  ومنطقيــة  واقعيــة  الأكثــر  المقيــاس 
العدائيــة.  الأعمــال  وتيــرة  فــي  ملحــوظ  انخفــاض 
فبينمــا يُعــد الوقــف الكامــل للعنــف هدفًــا مثاليًــا، 
فــإن الحــدّ الملمــوس مــن التصعيــد غالبًــا مــا يكــون 
النتيجــة الأكثــر واقعيــة وقابليــة للتحقّــق فــي مثــل 

هــذه الظــروف.

تتمثـل إحـدى الطـرق المتبعـة لتقييـم فعاليـة وقـف 
الحـوادث  وتيـرة  انخفـاض  قيـاس  فـي  النـار  إطـاق 
العنيفـة. ويعتمـد هـذا التقييـم النسـبي علـى مقارنة 
بعـده،  يحـدث  بمـا  الاتفـاق  قبـل  العنـف  مسـتوى 
لتحليـل مـدى التراجـع فـي حجـم الأعمـال العدائيـة. 
كما يمكن أيضًا قياس شـدة العنف من خال عدد 
الضحايـا، سـواء مـن المقاتليـن أو المدنييـن. وتُعـد 
التغطيـة الجغرافيـة لاتفـاق وقـف إطـاق النـار أمـرًا 
بالـغ الأهميـة، إذ قـد تقتصـر بعـض الاتفاقـات علـى 
مناطـق محـددة دون غيرهـا، مـا يثيـر مخاطـر تجاهـل 
الآثـار الجانبيـة المحتملـة، مثـل تصاعـد العنـف فـي 

المناطـق الخارجـة عـن نطـاق الاتفـاق.

مــن ناحيــة، تبقــى المعاييــر المذكــورة آنفًــا ذات صلــة، 
غيــر أن كثيريــن يــرون أن تقييــم وقــف إطــاق النــار 
اســتنادًا إلــى هدفــه المُعلــن أو المقصــود يُعــد أداة 
ــؤدي  ــار ت ــر دقــة. إذ إن اتفاقــات وقــف إطــاق الن أكث
إنهــاء  إلــى  يهــدف  فبعضهــا  متعــددة؛  وظائــف 
إطــاق  بوقــف  ويُعــرف  نهائــي،  بشــكل  الصــراع 
النــار الدائــم أو الشــامل. وهنــاك نــوع آخــر يســعى 
ليُطبــق  مصمــم  لكنــه  الصــراع،  إنهــاء  إلــى  أيضًــا 
ــا عبــر تمهيــد الطريــق  علــى مــدى زمنــي أطــول، غالبً

وغالبًــا  نهائيــة.  تســوية  إلــى  تــؤدي  لمفاوضــات 
مــا تســبق هــذه الأنــواع مــن الاتفاقــات محادثــات 
الســام أو تتزامــن معهــا، وتهــدف إلــى خلــق بيئــة 
الأساســية  فالفكــرة  السياســي.  للحــوار  مواتيــة 
هــي أن اســتمرار العنــف يجعــل مــن الصعــب بــدء 
الأعمــال  تــؤدي  إذ  قدمًــا،  دفعهــا  أو  المفاوضــات 
العدائيــة المســتمرة إلــى تعميــق مشــاعر انعــدام 
الثقــة والعــداء بيــن الأطــراف. وفــي هــذا الســياق، 
يمكــن أن يســهم وقــف إطــاق النــار فــي دفع عملية 
الســام، مــن خــال إتاحــة مســاحة سياســية لإجــراء 
مفاوضــات جــادة، أو بنــاء الثقــة بيــن الأطــراف، أو 

وضــع الأســس الأوليــة للتعــاون الأمنــي.

ففـي كثيـر مـن الحـالات، يـؤدي اسـتمرار العنـف إلـى 
تكبّـد أطـراف الصـراع تكاليـف باهظة، ومع ذلك، قد 
النـزاع  اتفـاق شـامل لإنهـاء  إلـى  التوصـل  يكـون  لا 
ممكنًـا أو متاحًـا فـي المـدى القريـب. وهنـا، قـد تتفـق 
الأطـراف علـى وقـف لإطـاق النـار يتضمـن تنـازلات 
محـدودة دون حـل دائـم للصـراع. وغالبًـا مـا يسـفر 
إحـدى  تـرى  أن  إلـى  ذلـك عـن هدنـة مؤقتـة تسـتمر 
اسـتئناف  تقتضـي  مصالحهـا  أن  أكثـر  أو  الجهـات 

القتـال أو التوجـه نحـو تسـوية تفاوضيـة. 

كمــا أن بعــض اتفاقــات وقــف إطــاق النــار تُعقــد 
بدوافــع اســتراتيجية، إذ تهــدف إلى تحقيق مكاســب 
عســكرية. ففــي فتــرات التوقــف المؤقــت، قــد تعيــد 
الــدول أو الجماعــات المســلحة تنظيــم صفوفهــا، 
أو تعــزز إمداداتهــا، أو تُجنــد قــوات جديــدة. وهنــاك 
هــدف محتمــل آخــر يتمثــل فــي اســتعادة الاســتقرار 
السياســي الداخلــي، خاصــةً فــي الحــالات التــي تواجــه 
تراجعًــا  أو  داخليــة  اضطرابــات  الحكومــات  فيهــا 
ورغــم  الحــرب.  أعبــاء  نتيجــة  الشــعبي  التأييــد  فــي 
تتشــكّل  النــار  إطــاق  وقــف  اتفاقــات  أن معظــم 
بعضهــا  أن  إلا  وعســكرية،  سياســية  بدوافــع 
إيصــال  تســهيل  مثــل  إنســانية،  لأغــراض  يُعلــن 
المســاعدات أو تقديــم الرعايــة الطبيــة. ومــع ذلــك، 
حتــى فــي الحــالات التــي يتــم فيهــا تقديــم الهدنــة 
بصيغــة إنســانية، فإنهــا قــد تخــدم أهدافًــا سياســية 
القــدرات  ترتيــب  إعــادة  بينهــا  مــن  مباشــرة،  غيــر 

العســكرية أو تخفيــف الضغــوط الداخليــة.
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فـي حالـة وقـف إطـاق النـار بيـن إسـرائيل وحمـاس، 
يمكن تقييم فعاليته استنادًا إلى انخفاض مستوى 
العنـف، وليـس إلـى توقفـه الكامل. فعلى الرغم من 
وقوع بعض الخروقات، فإن وتيرة هذه الانتهاكات 
لقيـاس  واقعيـة  أكثـر  مؤشـرات  تشـكل  وشـدتها 
مـدى نجـاح الهدنـة. وقـد شـهدت الهدنـة خروقـات 
فمنـذ  الطرفيـن.  بيـن  لاتهامـات  وتبـادلًا  متبادلـة 
دخـول وقـف إطـاق النـار فـي غـزة حيّـز التنفيـذ فـي 

المفاجـئ،  انهيـاره  وحتـى  ينايـر   19
الإسـرائيلية  الهجمـات  أسـفرت 
عـن مقتـل مئـات الفلسـطينيين. 
إسـرائيل  اتهمـت  المقابـل،  فـي 
الاتفـاق  بانتهـاك  حمـاس  حركـة 
مـن خـال تسـليم جثـث مجهولـة 
رئيـس  وصفـه  مـا  وهـو  الهويـة، 
الـوزراء بنياميـن نتنياهـو بأنـه خرق 
لوقـف إطـاق النـار. ورغـم أن مثـل 
متكـررة  تكـن  لـم  الحـوادث  هـذه 
بصـورة كبيـرة، فـإن شـدتها لعبت 
ا أكثـر تأثيـرًا في تقييم اسـتقرار  دورً

الاتفـاق.

وربمـا  الثانيـة،  الطريقـة  وتتمثـل 
تحديـد  فـي  النـار  إطـاق  وقـف  لتقييـم  دقـة،  الأكثـر 
مـا إذا كان قـد حقـق أهدافـه المقصـودة. وفـي حالـة 
فـإن  وحمـاس،  إسـرائيل  بيـن  النـار  إطـاق  وقـف 
أن  فرغـم  نسـبيًا.  معقـدًا  يبـدو  منـه  الغايـة  تقييـم 
نـص الاتفـاق حـدد أهدافًـا رسـمية، إلا أن هناك نوايا 
ضمنية—خاصـة مـن قبـل القيـادة الإسـرائيلية، وفـي 
وقـد  صراحـة.  عنهـا  يُعلـن  نتنياهو—لـم  مقدمتهـا 
الأهـداف  مـن  عـدد  علـى  الرسـمي  الاتفـاق  اشـتمل 
العدائيـة،  الأعمـال  وقـف  بينهـا:  مـن  الأساسـية، 
المسـاعدات  بدخـول  والسـماح  الأسـرى،  وتبـادل 
الإنسـانية والوقـود، والشـروع فـي إعـادة إعمار غزة، 
تقييـم  وعنـد  القطـاع.  عـن  الكامـل  الحصـار  ورفـع 
تحقـق.  فقـط  بعضهـا  أن  يتضـح  الأهـداف،  هـذه 
تنفيـذ  وتـم  العنـف،  فـي  توقـف مؤقـت  حـدث  فقـد 
عمليـات تبـادل للأسـرى، كما سُـمح بوصول بعض 
المسـاعدات الإنسـانية. ومـع ذلـك، لـم يتـم تحقيـق 
ورفـع  غـزة  إعمـار  إعـادة  مثـل  الجوهريـة،  الأهـداف 

الحصـار المفـروض عليهـا. وقـد انهـار الاتفـاق خال 
أقـل مـن شـهرين مـع اسـتئناف إسـرائيل عملياتها 
العسـكرية. فـي الوقـت نفسـه، ثمـة آراء تشـير إلـى 
أن نتنياهـو لـم يكـن ينـوي مطلقًـا إنهـاء الحـرب أو 
الحصـار  تخفيـف  أو  غـزة  إعمـار  إعـادة  جهـود  دعـم 
غيـر  السياسـية  الدوافـع  هـذه  وتتناقـض  عنهـا. 
المُعلنـة بشـكل حـاد مـع الأهـداف المُعلنـة رسـميًا 

النـار. لوقـف إطـاق 

لم  النار  إطاق  لوقف  الرسمية  الأهداف  أن  ورغم 
تتحقق—وهو ما أدى في النهاية إلى انهيارها—فإن 
فاشلًا  كان  الاتفاق  أن  بالضرورة  يعني  لا  ذلك 
نوايا  زاوية  من  الأحداث  إلى  النظر  فعند  بالكامل. 
استنتاجات  تتبلور  قد  نتنياهو،  الوزراء  رئيس 
متنفسًا  لنتنياهو  الهدنة  وفّرت  فقد  مغايرة. 
ساهمت  إذ  حرج.  وقت  في  داخليًا  سياسيًا 
عائاتهم  إلى  الرهائن  لعودة  العاطفية  المشاهد 
في تهدئة مشاعر الإحباط الشعبي واستعادة قدر 
الإسرائيلي.  المجتمع  داخل  المؤقت  الهدوء  من 
المحللين  من  عدد  رأى  القصير،  المدى  وعلى 
إلى  يُفضي  اتفاق  أي  أن  الإسرائيليين  السياسيين 
للعمليات  مؤقت  ووقف  الرهائن  سراح  إطاق 
العسكرية في غزة سيُعزز على الأرجح من مكانة 
اليمين  معارضة  من  الرغم  وعلى  داخليًا.  نتنياهو 
الإسرائيلي المتطرف، تمكّن نتنياهو من تجاوز هذا 
التحدي من خال إعادة توجيه العمليات العسكرية 
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نحو الضفة الغربية بدلًا من غزة—في ما بدا محاولة 
لتهدئة منتقديه وكسب المزيد من الوقت.

فـي حيـن أتـاح وقـف إطـاق النـار المؤقـت لنتنياهـو 
الداخلـي،  السياسـي  وضعـه  تقييـم  لإعـادة  فرصـة 
أيضًـا توقـف اسـتراتيجي حاسـم مكّـن  فقـد شـكّل 
إسـرائيل مـن إعادة تجميـع صفوفها وبناء قدراتها 
العسـكرية اسـتعدادًا لمزيـد مـن التصعيـد. وخـال 
هـذا التوقـف، شـرعت إسـرائيل فـي الانسـحاب ممـا 
مـن  سلسـلة  وهـو   — نتسـاريم«  »ممـر  تسـميه 
المواقـع العسـكرية التـي تقسـم قطـاع غـزة — وقد 
أنشئ هذا الممر في الأساس للسيطرة على عودة 
إعـادة  مـن  حمـاس  حركـة  عناصـر  ومنـع  المدنييـن 
خضعـت  منطقـة  وهـي  غـزة،  شـمال  إلـى  التسـلل 
لعمليـات إسـرائيلية مكثفـة سـابقًا. وقـد أبـرز حجـم 
هـذا  لمثـل  الملحـة  الحاجـة  الإسـرائيلية  الخسـائر 
التوقـف. فوفقًـا لإيـال زميـر، رئيـس الأركان الحالـي، 
فـإن عـدد القتلـى الفعلـي بيـن الجنـود الإسـرائيليين 
وقـد  سـابقًا.  عنهـا  المعلـن  الأرقـام  بكثيـر  يفـوق 
تزامـن هـذا الوقـف لإطـاق النـار مـع فتـرة شـهدت 
تطـورات  نتيجـة  قـدرات حركـة حمـاس  فـي  تراجعًـا 
تراجـع  ذلـك  فـي  بمـا  إقليميـة،  وتحـولات  ميدانيـة 
نفـوذ إيـران. وتشـير هـذه العوامـل مجتمعـة إلـى أن 
كبيـرة  اسـتراتيجية  مكاسـب  حققـت  قـد  إسـرائيل 

خـال فتـرة وقـف إطـاق النـار.

عوامل متقاطعة

تعتمـد فعاليـة ونجـاح اتفاقـات وقـف إطـاق النـار 
المسـائل  تعرقـل  قـد  فبينمـا  عوامـل.  عـدة  علـى 
التقنية—مثـل تنفيذ تفاصيـل الاتفاق—نجاح الهدنة، 
كذلـك،  حاسـمًا  دورًا  السياسـية  العوامـل  تلعـب 
لا سـيما مـدى اسـتعداد جميـع الأطـراف المعنيـة 

الوسـطاء. أو  المتنازعيـن  مـن  بالاتفـاق، سـواء 

محوريًـا  دورًا  الوسـاطة  تلعـب  الأول،  المقـام  فـي 
إطـاق  وقـف  اتفـاق  وتنفيـذ  صياغـة  مـن  كل  فـي 
النـار. إذ يُعتقـد أنهـا تزيـد مـن احتمـالات النجـاح مـن 
التواصـل، وتطويـر تصميـم  قنـوات  خـال تحسـين 
لاتفـاق.  السياسـي  الدعـم  وتوفيـر  العمليـة، 

الذيـن يمتلكـون  الوسـطاء  والأهـم مـن ذلـك، فـإن 
المتصارعـة يمكنهـم  أي مـن الأطـراف  نفـوذًا علـى 
الإشـراف بفعالية على تنفيذ الاتفاق. فعلى سـبيل 
المثـال، فـي حـال وقـوع خروقـات، يمكـن للوسـطاء 
التصعيـد.  لمنـع  المتنازعـة  الأطـراف  لـدى  التدخـل 
علـى  يقتصـر  لا  الوسـيط  دور  فـإن  آخـر،  بمعنـى 
توقيـع الاتفـاق، بـل يشـمل ضمـان تنفيـذه بشـكل 
مسـتدام. فـي المقابـل، قـد يلعـب الوسـطاء دورًا 
الاتفـاق وفشـله.  انهيـار  فـي  يسـهم  أيضًـا،  سـلبيًا 
وفـي كلتـا الحالتيـن، ليـس مـن الضـروري أن يـؤدي 
جميـع الوسـطاء نفـس الـدور؛ فوجود وسـيط واحد 
سياسـي  بنفـوذ  يتمتـع  كان  إذا  فقط—خصوصًـا 
إمـا  كافيًـا  يكـون  الأطراف—قـد  بقيـة  مـن  أكبـر 
لإفشـال الاتفـاق أو، علـى العكـس، لضمـان نجاحـه 

يته. ار واسـتمر

النار بين إسرائيل وحماس،  في حالة وقف إطاق 
بصفتها  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  اضطلعت 
الأطراف،  على  الضغط  في  رئيسي  بدور  وسيطًا، 
ولا سيما على إسرائيل، للقبول بوقف إطاق النار. 
زيادة  إلى  ترامب  دونالد  انتخاب  أدّى  البداية،  ففي 
الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن لحث رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو على الموافقة على الاتفاق. 
ويُعتقد أنه لولا هذا الضغط، لما كان نتنياهو، الذي 
ظل يرفض توقيع أي اتفاق لأكثر من عام، ليوافق 
أن  المفارقات  ومن   .2025 يناير  في  الصفقة  على 
الولايات المتحدة، التي أدت دورًا محوريًا في إنجاح 
وقف إطاق النار بدايةً، أصبحت لاحقًا سببًا رئيسيًا 
في انهياره. فبعد رفض حماس الإفراج عن المزيد 
الضوء  نتنياهو  منح  ترامب  إن  يُقال  الرهائن،  من 
غزة.  في  العسكرية  العمليات  لاستئناف  الأخضر 
للعملية  دعمه  عن  الأبيض  البيت  عبّر  وبينما 
الجديدة، عبّرت بقية أطراف المجتمع الدولي—بمن 
أو  لإسرائيل  إدانتهم  آخرون—عن  وسطاء  فيهم 

أسفهم لعودة القتال.

ثانيًـا، مـن الصعـب للغايـة تحقيـق وقـف إطـاق نـار 
طويـل الأمـد مـن دون وجود ضمانـات تضمن تنفيذ 
العمليـة السياسـية المصاحبـة. فبمجـرد أن يتخـذ 
أحـد الأطـراف قـرارًا مكلفًـا وصعبًـا بخـوض الحـرب، 
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تقـلّ  العنـف  ينهـي  لاتفـاق  دعمـه  احتمـالات  فـإن 
كثيـرًا إذا فشـلت العمليـة السياسـية فـي معالجـة 
مسـار  غيـاب  وفـي  للصـراع.  الجذريـة  الأسـباب 
سياسـي فاعـل، قـد يتعـرض القادة الذيـن يوافقون 
علـى الهدنـة لاتهامـات داخليـة بالخيانـة أو التخـاذل 
داخليـة  تحديـات  إلـى  يـؤدي  قـد  مـا  قضيتهـم،  عـن 
علـى مسـتوى القيـادة، أو انقسـامات داخـل الصـف 
الواحـد، أو حتـى هجمـات عسـكرية مـن خصومهـم.

افتقر اتفاق وقف إطاق النار بين إسرائيل وحماس 
الضرورية، وهو ما ساهم في عدم  الضمانات  إلى 
بين  الأسرى  تبادل  عملية  شاب  فقد  استقراره. 
الفشل  أن  كما  الصعوبات،  من  العديد  الجانبين 
الرهائن—وهو  من  مزيد  عن  الإفراج  تأمين  في 
الأصلي—وفّر  الاتفاق  في  مدرجًا  يكن  لم  مطلب 
لنتنياهو فرصة كان يبحث عنها لاستئناف الحرب. 
فقد  داخلية.  تحديات  بالفعل  يواجه  نتنياهو  كان 
بتسلئيل  المتطرف  اليميني  المالية  وزير  هدد 
إذا  الحاكم  الائتاف  من  بالانسحاب  سموتريتش 

المرحلة  تنفيذ  في  قدمًا  نتنياهو  مضى 
الهجوم  استئناف  من  بدلًا  الثانية 
كانت  نفسه،  الوقت  في  العسكري. 
بدعم  تعهّدت  قد  المعارضة  أحزاب 
اتفاق يضمن استعادة  أي  نتنياهو في 
التهدئة  في  استمراره  أن  إلا  الرهائن، 
كبير،  بشكل  ائتافه  سيُضعف  كان 
مبكرة  انتخابات  إجراء  يجعل  مما 
العمليات  وباستئناف  محتملة.  نتيجة 
العسكرية، ضمن نتنياهو استمرار دعم 
الضربات  سموتريتش. كما استعادت 
متطرف  يميني  حليف  دعم  العسكرية 
كان حزبه  الذي  بن غفير،  إيتمار  آخر هو 

قد انسحب من الائتاف في يناير احتجاجًا على وقف 
القتال.  لكنه عاد لاحقًا بعد استئناف  النار،  إطاق 
وبهذا، شكّلت الانقسامات الداخلية في إسرائيل، 
المتطرفة،  اليمينية  الفصائل  ضغط  جانب  إلى 
ظل  وفي  الهدنة.  لكسر  لنتنياهو  إضافيًا  دافعًا 
غياب أي ضمانات تمنع انتهاك وقف إطاق النار 
استئناف  من  نتنياهو  تمكّن  بالكامل،  تفكيكه  أو 

الحرب دون اكتراث يُذكر بالتبعات السياسية.

فـي  مراعاتـه  يجـب  الـذي  المهـم  الثالـث  العامـل 
وقـف إطـاق النـار هـو تـوازن القـوى بيـن الأطـراف 
بتفـوق  يتمتـع  الأطـراف  أحـد  كان  إذا  المتنازعـة. 
عسـكري كبيـر علـى الطـرف الآخـر، فإن وقـف إطاق 
الجهـة  تـرى  لا  قـد  ذ  بطبيعتـه.  هشًـا  يصبـح  النـار 
بوقـف  القبـول  فـي  ملموسـة  خسـارة  أي  الأقـوى 
مؤقـت لإطـاق النـار، وقـد تختـار العـودة إلـى القتـال 
الحسـابات  تدفـع  قـد  الوقـت مناسـب.  أن  رأت  إذا 
اعتبـار  إلـى  الأقـوى عسـكريًا  الطـرف  الاسـتراتيجية 
أو  العسـكرية،  قدراتـه  بنـاء  لإعـادة  فرصـة  الهدنـة 
صياغـة  إعـادة  حتـى  أو  القـوة،  ميـزان  تقييـم  إعـادة 
اسـتراتيجيته. بالإضافـة إلـى ذلـك، يجـب النظـر إلـى 
مـدى عجـز الطـرف المنافـس عـن اسـتئناف القتـال، 
أو علـى الأقـل عجـزه النسـبي مقارنـة بتفـوق الطرف 

الأقـوى.

بحلول أكتوبر 2023، باتت إسـرائيل تملك واحدًا من 
أكثـر الجيـوش تطـورًا وتمويـاً فـي العالـم، مدعومًـا 
بتمويـل سـنوي قـدره 3.8 مليـار دولار مـن الولايـات 

سـنوات.  لعشـر  تمتـد  اتفاقيـة  بموجـب  المتحـدة 
 169,500 نحـو  مـن  الإسـرائيلي  الجيـش  ويتألـف 
جنـدي، بالإضافـة إلـى 360,000 مـن أصـل 400,000 
الهجـوم.  عقـب  تعبئتهـم  تمّـت  احتياطـي  جنـدي 
وقدّمـت الولايـات المتحـدة دعمًـا إضافيًا لإسـرائيل 
مـن خـال تزويدهـا بمزيـد مـن الذخائـر ونشـر حاملتي 
إس  و«يـو  فـورد«  جيرالـد  إس  إس  »يـو  الطائـرات 
إس دوايـت أيزنهـاور« فـي شـرق البحـر المتوسـط، 
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القـادرة  الدعـم  سـفن  مـن  أسـطول  جانـب  إلـى 
علـى تنفيـذ مهـام دفـاع صاروخـي وعمليـات قيـادة، 

إنسـانية. مسـاعدات  وتقديـم 

ضمـن  حمـاس  مقاتلـي  عـدد  ر  يُقـدَّ المقابـل،  فـي 
كتائـب القسـام بمـا يتـراوح بيـن 15,000 إلى 40,000 
متنوعـة  ترسـانة  علـى  الحركـة  وتعتمـد  عنصـر. 
أخـرى،  ومناطـق  وليبيـا  وسـوريا  إيـران  مصدرهـا 
المسـيّرة  والطائـرات  البدائيـة  المتفجـرات  تشـمل 
والصواريخ—معظمهـا محلـيّ الصنـع وبمواصفات 
بسـيطة نسـبيًا. أمـا حـزب الله، وهـو فصيـل لبنانـي 
ر عـدد مقاتليـه بمـا يتـراوح  مدعـوم مـن إيـران، فيُقـدَّ
بين 20,000 إلى 50,000، ويمتلك ترسانة تصل إلى 
بمـا فـي ذلـك صواريـخ  200,000 صـاروخ وقذيفـة، 
الحـزب  تسـليح  مصـادر  وتتنـوع  التوجيـه.  دقيقـة 
جهـة  مـن  والصيـن.  وروسـيا  وسـوريا  إيـران  بيـن 
أخـرى، تشـمل منظومـة الدفـاع الإسـرائيلية القبـة 
الحديدية، وأسْطولًا من 345 طائرة مقاتلة، و1,300 
 90 نحـو  إلـى  بالإضافـة  وغواصـات،  مدرعـة،  مركبـة 
رأسًـا نوويًـا وفقًـا للتقديرات—رغـم أن إسـرائيل لـم 

النـووي. للسـاح  امتاكهـا  رسـميًا  تعلـن 

وبالإضافة إلى تفوقها العسـكري، تتمتع إسـرائيل 
الرئيـس  بدعـم  سـيّما  لا  سياسـية،  بميـزة  أيضًـا 
الأميركـي دونالـد ترامـب. فعلـى الرغـم مـن أكثـر مـن 
ينايـر  بحلـول  إسـرائيل،  تنجـح  لـم  القتـال،  مـن  عـام 
التـام  2025، فـي تحقيـق هدفهـا المعلـن بالقضـاء 
علـى حركـة حمـاس. وحتـى مـع الخسـائر الاقتصادية 
تحتفـظ  إسـرائيل  تـزال  مـا  الكبيـرة،  والعسـكرية 
مقارنـة  ملحـوظ  وسياسـي  عسـكري  بتفـوّق 
كبيـرة  خسـائر  ألحقـوا  الذيـن  غـزة،  فـي  بخصومهـا 
رغـم ضعـف إمكانياتهـم، لا سـيما في ظل تطورات 
حمـاس  فـي  بـارزة  قيـادات  اغتيـال  مثـل  إقليميـة 
وحـزب الله، وسـقوط نظـام بشـار الأسـد، وتراجـع 
النفوذ الإيراني. لكن رغم هذه المعطيات الإقليمية 
التـي تصـب فـي مصلحـة إسـرائيل، فـإن العـودة إلـى 
القتـال لا تُعـدّ قـرارًا صائبًـا مـن الناحيـة العسـكرية 
أو الاقتصاديـة، مـا يشـير إلـى أن هـذا القـرار مدفـوع 

الأولـى. بالدرجـة  السياسـية  بالاعتبـارات 

هدنة هشة

من  العديد  في  مشتركة  عوامل  وجود  ورغم 
بين  الهدنة  فإن  النار،  إطاق  وقف  اتفاقيات 
فهي،  فريدة.  بخصائص  تتميّز  وحماس  إسرائيل 
غير  فاعلة  وجهة  دولة  بين  النار  إطاق  أولًا، وقف 
حكومية، وهو ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد. 
إنهاء الحصار  إلى  كما أن الاتفاق، وإن كان يهدف 
المفروض على غزة، إلا أنه افتقر إلى خطة واضحة 
أحد  تُعد  غزة  إعمار  إعادة  خطة  وكانت  للتنفيذ. 
الأهداف الرئيسية لوقف إطاق النار، وقد طرحتها 
دول عربية، إلا أن الولايات المتحدة رفضتها. وهذا 
بدايته،  منذ  الاتفاق  هشاشة  على  الضوء  يسلط 
جذور  معالجة  محوري:  عنصر  إلى  افتقر  حيث 
الصراع بين الطرفين. عاوة على ذلك، فإن غياب 
فرص  كبير  بشكل  أضعف  شاملة  تنفيذ  خطة 
نجاح الاتفاق. لقد ظل اتفاق وقف إطاق النار بين 
سياسية  تحديات  وواجه  هشًا،  وحماس  إسرائيل 
داخل إسرائيل حتى قبل دخوله حيّز التنفيذ الكامل. 
كما أن الاتفاق الحالي لا يعالج القضايا السياسية 

الجوهرية الكامنة وراء الصراع.

رغـم  الطرفيـن،  أن  الواضـح  مـن  ذلـك،  علـى  عـاوة 
كانـا  النـار،  إطـاق  وقـف  اتفـاق  علـى  توقيعهمـا 
الكامـل  والتنفيـذ  اسـتدامته  ضمـان  أن  يـدركان 
لبنوده يكاد يكون مسـتحيلًا. فقد كان وقف إطاق 
النـار، مـن نـواحٍ عديـدة، مؤقتًـا ومعرّضًـا لانهيـار في 
ويتكـوف  الأميركـي  المبعـوث  عبّـر  وقـد  لحظـة.  أي 
حمـاس  حمّـل  عندمـا  الإدراك  هـذا  عـن  صراحـة 
مسـؤولية رفـض مقتـرح تمديـد إطـاق النار—وهـو 
ادعـاء تنفيـه حماس—قائـلًا فـي 14 مـارس: »حماس 
تقـوم برهـان سـيئ للغايـة على أن الوقـت لصالحها، 

كذلـك«. ليـس  وهـو 

الوضـع  تقديـر  أسـاءت  أيضًـا  حمـاس  أن  ويبـدو 
السياسـي الداخلـي فـي إسـرائيل، حيـث بالغـت علـى 
الأرجـح فـي قراءتها لانقسـامات داخل المؤسسـة 
الأمنيـة الإسـرائيلية، بمـا فـي ذلـك نيـة نتنياهـو إقالة 
رئيـس جهـاز الأمـن الداخلـي الإسـرائيلي )الشـاباك(، 
فـي  رأت  حمـاس  أن  المحتمـل  ومـن  بـار.  رونيـن 
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هـذه التطـورات مؤشـرات علـى أن الانقسـامات داخـل الحكومـة الإسـرائيلية سـتحول دون اسـتئناف فـوري 
للعمليـات العسـكرية ضـد غـزة.

لكن لم تكن حماس وحدها التي أدركت هشاشة الاتفاق؛ فقد بدا أيضًا أن الجانب الإسرائيلي كان يستخدم 
وقـف إطـاق النـار لكسـب الوقـت عبـر تحويـل عملياتـه العسـكرية إلـى جبهـات أخرى. فبعد يوميـن فقط من 
دخـول وقـف إطـاق النـار فـي غـزة حيـز التنفيـذ، أطلقـت إسـرائيل عمليـة واسـعة النطـاق فـي مخيـم جنيـن 
لاجئيـن، سـرعان مـا امتـدت إلـى طولكـرم وطوبـاس ومناطـق أخـرى فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة. وخـال 
أربعـة أسـابيع فقـط، أسـفرت الحملـة العسـكرية الإسـرائيلية—التي شـملت غـارات جويـة واقتحامـات بريـة 
وعمليـات هدم—عـن مقتـل أكثـر مـن 40 فلسـطينيًا، بينهـم طفلـة تبلـغ مـن العمـر عاميـن. كمـا تـم تدميـر 
عشـرات المبانـي السـكنية، وتضـررت البنيـة التحتيـة الحيويـة، وتـم تهجيـر مـا لا يقـل عـن 40,000 فلسـطيني 
قسـرًا. ورغـم أن بعـض اتفاقـات وقـف إطـاق النـار تكـون جزئيـة بطبيعتهـا، فـإن هـذا الوضـع مختلـف، إذ إن 
الضفـة الغربيـة لـم تكـن طرفًـا فـي النـزاع العسـكري بيـن إسـرائيل وحمـاس فـي غـزة، ولـم تكـن مشـمولة 
باتفـاق وقـف إطـاق النـار. ومـن ثـم، فـإن تحويـل إسـرائيل لعملياتهـا العسـكرية نحـو الضفـة الغربيـة يحمل 

علـى الأرجـح دلالـة سياسـية، مفادهـا أن الحـرب لـم تنتـهِ بعـد.

الخاتمة

ــا متعــدد الأبعــاد يتجــاوز  ــار يتطلــب نهجً ــام، فــإن تقييــم نجــاح أو فشــل اتفاقــات وقــف إطــاق الن فــي الخت
مجــرد انخفــاض أو توقــف العنــف. فبينمــا قــد يُعــدّ تراجــع الأعمــال العدائيــة مؤشــرًا مرئيًــا علــى نجــاح الهدنــة، 
إلا أنــه لا يكفــي بمفــرده—لا ســيما فــي الصراعــات التــي يمكــن أن يُســتأنف فيهــا القتــال لأســباب اســتراتيجية. 
ويكمــن المعيــار الحقيقــي لنتائــج وقــف إطــاق النــار فــي مــا إذا كانــت الأهــداف السياســية للأطــراف المتنازعة 
قــد تحققــت بالفعــل. وتُجسّــد حالــة وقــف إطــاق النــار بيــن إســرائيل وحمــاس هــذه التعقيــدات. فعلــى 
الرغــم مــن أن وقــف إطــاق النــار لــم يصمــد واســتؤنف القتــال بشــكل مكثــف، فإنــه مثّــل مكســبًا سياســيًا 
نتنياهــو، فــي حيــن شــكّل فشــلًا لحركــة حمــاس. وهــذا  بنياميــن  الــوزراء الإســرائيلي  لرئيــس  وعســكريًا 
يســلّط الضــوء علــى الطبيعــة النســبية لنجــاح اتفاقــات وقــف إطــاق النــار، والتــي تتشــكّل بالأســاس وفقًــا 

للحســابات الاســتراتيجية لــكل طــرف.

عـــاوة علـــى ذلـــك، فـــإن دور الوســـطاء، ووجـــود أو غيـــاب الضمانـــات القابلـــة للتنفيـــذ، وتـــوازن القـــوى بيـــن 
ـــة أي اتفـــاق لوقـــف إطـــاق  ـــد مـــدى اســـتدامة وفعالي ـــة، تمثـــل عوامـــل حاســـمة فـــي تحدي الأطـــراف المتحارب
النـــار. ففـــي حالـــة إســـرائيل وحمـــاس، لعبـــت الولايـــات المتحـــدة دورًا محوريًـــا كوســـيط، لكـــن غيـــاب الضمانـــات 
السياســـية الملزمـــة والفجـــوة الكبيـــرة فـــي ميـــزان القـــوى بيـــن حركـــة حمـــاس والجيـــش الإســـرائيلي أســـهما 
ــرائيل وحمـــاس كان  ــار بيـــن إسـ ــير هـــذه الديناميـــات إلـــى أن وقـــف إطـــاق النـ فـــي هشاشـــة الاتفـــاق. وتشـ
ـــر  ـــم أكث ـــة عميقـــة الجـــذور تجعـــل الســـام الدائ ـــدات سياســـية وتاريخي ـــر مســـتقر، تشـــكله تعقي ـــه غي بطبيعت
صعوبـــة مقارنـــة بصراعـــات أخـــرى. وفـــي النهايـــة، لا يمكـــن الحكـــم علـــى اتفاقـــات وقـــف إطـــاق النـــار بمعيـــار 
ــا السياســـية، والمكاســـب الاســـتراتيجية،  ــار أوســـع يشـــمل النوايـ ــا فـــي إطـ واحـــد فقـــط؛ بـــل يجـــب فهمهـ

ـــة الصـــراع نفســـه. وبني
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